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 مفردات الألبسة في ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي
  -دراسة في الدلالات والأبعاد –

  
  أ فاطمة جابري

  )رئازجلا ( الواديجامعة الشهيد حمه لخضر 
  .بلقاسم مالكية: د.أ

  )الجزائر ( المدرسة العليا للأساتذة  ورقلة
  

  :الملخص
و قمنا بهذه الدراسة رغبة  . ذاكرة الجسد لأحلام مستغانميلمفردات الألبسة في  نقدم في هذا المقال رؤية دلالية سيميائية

منا في التنويه بأهمية الملابس في الدراسات اللغوية البحثية التي لم تولها عناية كبيرة، وتعالج هذه الدراسة جملة من الألبسة، 
سيمياء للتحليل و التفكيك و الولوج إلى خبايا معتمدين في ذلك المنهج الألفبائي مستفيدين من علم الدلالة لاكتشاف المعنى، و علم ال

  .النص

Summary 
In the present article we are introducing a semiotic and semantic vision  of the lexicon of cloths 

in Memory of the body by Ahlam Mosteghanmi. 
We carried out the present study with the aim to emphasize the importance of clothes in the 

linguistic studies which attach a lot importance to the clothes. 
The study is dealing with a series clothes for which we have  chosen the alphabetic way relying 

on semantics so as o discover the meaning and sociology to analyze to decode and enter inside the 
secrets of the text.  

  
  :تمهيد

كبيرة في الصناعة المعجمية في الصناعة المعجمية فهي تسلط مما أصبح يبدو لنا جليا أن لدراسة الملابس أهمية 
الضوء على الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و التاريخية للشعوب و الأمم و ترتبط الملابس بالمتعة، و 

  ).لمن الطوي(، قال امرئ القيس عتَمتَسم: سبلْفيه م: الفني الجميل و من المجازالحضارة  و الذوق 
  )1(اسبلْو م مرٍع ولَطُ يبِوبعد المش ةًينْق رءللم مِدالع عدب ا إنلَأَ

ا ا هامكما تكشف دراسة الملابس عن مدى ما وصلت إليه الشعوب من رقي في مضمار الصناعة التي تعد ركنً
ا في قراءته أم متعدد ا، بكركان أم مكتوبكما أن التعامل مع أي نص شفهيا ) 2(من أركان الحضارة لأية أمة من الأمم 

زرعت في أراضي صحراوية كلما حاولت رياح شمالية أن تكشفها نسجتها رياح  التلقي، لا يشبه إلا التعامل مع ألغام
وفي هذا السياق ستشمل دراستنا رؤية دلالية سيميائية في مفردات الألبسة في ذاكرة الجسد لـأحلام ) 3(أخرى جنوبية 

  .غانميمست
و عاطفي يتفتح على عالم  يسظهر بعناية كمركب حو مما لا شك فيه أن تخطي عتبة الإحساس الدنيا، ي

 )4(وفق نظام آخر غير زمني و خيالي و ساحر. سيميائي آخر، تتهيأ فيه جميع خصائص العالم الحسي، و تنتظم دلالتها
والسؤال الذي انبثق من التراكم المعرفي ما علاقة السيمياء بالمعجمية؟ و هل يمكن أن يلتقي المعنى الدلالي بالإحالة 
السيميائية؟ و رحنا نتساءل عن مدى اسهام هذا العلم في بلورة مفاهيم ثقافية تظهر في هيئة رموز؟ و من خلال حصرنا 

ا من أي ما الإنطباع المباشر لها على السلوك؟ و هل يمكن أن تكون أكثر تأثيرلمفردات الألبسة في رواية ذاكرة الجسد، 
  وصف آخر؟
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ا ا كبيرمن في التنويه بأهمية الملابس في الدراسات اللغوية البحثية التي لم تولها اهتماموقمنا بهذه الدراسة رغبة 
و بيان تأويلها السيميائي في ذاكرة الجسد  ا شاملا والكشف عن معنى كل لفظةفي محاولة لحصر ألفاظ الملابس حصر

ا فاخترنا مجموعة منها على سبيل المثال لا الحصرلكن المجال لا يتسع لذكرها جميع.  
  :و كان من أبرز دوافع اختيارنا لهذا الموضوع 

حين حصرت  ضرورة  انفتاح السيمياء على روافد معرفية أخرى حتى تتجاوز حالة الانسداد المعرفي الذي وصلت إليه
  .همها في مقاربة الخطاب من وجهة نظر المحايثة

  .المعجمية، الدلالة، السرد، و هو ضروري لتكاملها: التقاء علم السيمياء مع العلوم الأخرى
  الجسد و احالتها الى رمز موروثي؟ التعرف على أسماء الألبسة المذكورة في رواية ذاكرة

في ذاكرة الجسد لأحلام انتهجنا في دراسة هذا البحث المنهج الوصفي و الاحصائي حيث قمنا بجمع أسماء الألبسة 
  :مستغانمي مستفيدين من المعجمية و علم الدلالة و السيمياء و هو بدوره يشتمل على مسائل

ع من سياق التواصل المنحصر في التي تسعى الى اكتشافالمعنى و سيرورته ، في سياق أوس: السيميائيات السردية
المرسل و الرسالة و المرسل اليه، إذ الأمر يتعلق بلغة اللغة حيث يتحول عالم المعنى الذي تجعله السيمياء موضوع 

  .)5(تحليلها إلى لغة قابلة للتفكيك
افإن هذا التأويل سيكون مزدوج  

اصر هذه النظرية نفسها، و ذلك وفق التصور لا يخلو من تأويل أولي يمتد لعن. فتطبيق نظرية ما على نص ما
الشخص المؤول عن الحياة و عن الانسان الذي يملكه.  

فأي ممارسة تطبيقية لنظرية ما، هي تأويل لها بشكل . ويأتي التأويل الثاني كقراءة للمنهج و للنص على حد سواء
  .)6(صريح ضمني أو

  :الصيغة الرمزية
ن منها وجه قطعة نقدية، فنحن نتوفر على نصفي شيء ما في كلّالتي يمكِّ ففالرمز في الأصل هو أداة التعر 

عندما يلتئمان لتكوين  ة يقوم فيها أحدهما مقام الآخر، إلا أن وجه القطعة النقدية وقفاها لا يحققان كامل وظيفتها إلاّمر
لنا ا فكلما أولًئام يبدو غير مكتمل أو مؤجو في جدلية الدال و المدلول التي تميز العلامة فإن هذا الالت ،وحدة من جديد

 فالرمز ممثل يكمن طابعه )7(فعوض أن تتركب الإحالة من جديد، تبتعد أكثر و تتحيد أكثر. ااكتشفنا شيئا اضافي مدلولاً
  .)8(التمثيلي في قاعدة تحدد مؤوله

و في هذا  السياق اخترنا مجموعة من الألبسة على سبيل المثال لا الحصر، معتمدين  :مفردات الألبسة في ذاكرة الجسد
من علم الدلالة، لاكتشاف المعنى، وعلم السيمياء للتحليل و التفكيك للولوج إلى  مستفيدينفي ذلك  على المنهج الألفبائي 

  .خبايا النص 
  :المعجم
  :البرنس

سه كل ثوب رأْ: البرنس "برنس"من المعان ذات الصلة بهذا اللباس ما جاء في لسان العرب لابن منظور في مادة  :لغويا
قٌزِتَلْمنه م به، درةًاع كان أو مطَمرا أو جو في حديث عمر، رضي االله عنه. ةًب :سقط البنُرسي، هو من عن رأْ س

و : ذا لبسه، قالالرجل إِ سنَربسلام، وقد تَيلبسونها في صدر الإِ اكسطويلة، وكان النَّوة سنْلَقَ سنُرالب: الجوهري. ذلك
  )9(.إنه غير عربي: س، بكسر الباء، القطن، و النون زائدة، و قيلرهو من البِ
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كلمة يونانية معربة، أصلها في : البرنس "برنس"أما في المعجم العربي لأسماء الملابس لجواد ابراهيم في مادة 
رداء أو ثوب رأسه : و هي تعني Burnous وعرفتها الفرنسية من العربية، وهي في الفرنسية  Birros اليونانية

  .ملتصق به، أو رداء رأسه منه، معطف طفل، ثوب طويل بقلنسوة أو غطاء للرأس و العنق
كان الناس يلبسونها في صدر الاسلام، أو هو كل ثوب رأسه منه قلنسوة طويلة : و البرنس في العربية يعني

  )10(.ملتزق به دراعة كان أو جبة أو ممطراً
البلباس عربي يلبسه الناس في صدر الاسلام، و هو ثوب طويل بقلنسوة: سنُر. 

أهل  هيبة التي كانت سمةى تلك الحتَّ. زها شيءميلم يعد ي « جاء في رواية ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي :سيميائيا
  )11(.»ا اليوما و باهتًرا، أصبح نادلق بياضقسنطينة، و ذلك الشاش و البرنس المتأّ

البرنس هنا يحمل البعد التاريخي والحضاري والعقائدي والوطني والايديولوجي والثقافي والاجتماعي للهوية 
ماضي الأجداد العريق والعتيق فهو رمز للعروبة عرفه أباءنا تعكس . الوطنية بكل أبعادها فله أصول ثقافية وتاريخية

  .وأجدادنا قديما، ولا يزال يرتديه العديد من الأفراد إلى اليوم
وأن الحفاظ عليه وصيانته والتكفل به هو في حقيقة الأمر حفاظ على الهوية الجزائرية، وصيانتها والتكفل بها 

  . خوفا عليها من التمزق والتشوه والاندثار
  .عاداتها و تقاليدها و عروبتها، فالشاش و البرنس رمز للعروبة: أي أن قسنطينة فقدت معاليمها

  :الثوب
، بوثْ، و الجمع أْيابِ، و الثِّوابِثْ، واحد الأَاسبو الثوب اللِّ "ثوب"جاء في لسان العرب لابن منظور في مادة  :لغويا

و الهمزة أقوى على احتمالها منها، و كذلك دار و أدؤر وبعض العرب يهمزه فيقول أثؤب، لاستثقال الضمة على الواو 
  : قال معروف بن عبد الرحمن. و ساق و أسؤق ، و جميع ما جاء على هذا المثال

  ؤبا،     لكل دهر قد لبست أثْ
  با،يشْا أَناعق ى الرأسستَحتى اكْ

  ا ببحم ا، ولاَذلَ لاَ لحمأَ
قال ابن عباس رضي االله عنهما، . »وثيابك فطهر«وقوله عز وجل . ابثو: يابويقال لصاحب الثِّ...ابيثو ابوثْوأَ

  )4/347ش ) (الطويل: (احتج بقول الشاعر، ورفُكُ ورجولا على فُ ةيصععلى م كابيث سبلْلا تَ: يقول
  .عنَّقَتَأَ يةزخَ ن، ولا متُسبِلَر غاد بواالله، لا ثَد محني بإِ

 ن، فإِكابيث سنَّدا فتُرادأي لا تكن غَ: رهطَك  فَابيوث: اءوقال الفر. بلْللقَ الُ، و يقَاسباللِّ ابيالثِّ: وقال أبو العباس
الغادر دنياب، ويقالالثِّ س :وثيطَك فَابهيقول. ر :علَمأَفَ كصل12(... ح(  

أن  ثواب قال و الثوب الملبوس محتملٌ نم عوطْيقال أَ...  "ثوب"مقاييس اللغة لابن فارس في مادة أما في معجم 
  .)13(الثيابوب، فيقال هو طاهر بالثَّوا عن النفس ربا عمبو ر. س ثم يلبس و يثاب إليهبلْه ييكون من هذا القياس، لأنّ

من العيب و عكس دنس  بري وبِالثّ وفلان نقي. "ثوب"أما في معجم أساس البلاغة للزمخشريفي مادة 
و يعني الثوب اللباس،وربما يدل على حال النفس البشرية فيعبر عن . )14(و تعلق بثياب االله أي بأستار الكعبة ...الثياب

  ...الطهارة و الستر أو عن الدنس، والغدر
  : نذكر منهاو ذكرت أحلام مستغانمي لفظة الثياب في العديد من الصفحات  :سيميائيا

أغلفة خارجية لكتاب بشري، واجهة قماشية لمسكن من ...ثياب...أمام بقاياه، ثياب...ها أنا معه و دونه «
  )15(»انكسر المسكن وظلت الواجهة، ذاكرة مثنية في حقيبة، فلماذا ترك لي الواجهة؟...زجاج
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المدارس و الكتاتيب  صين لي فيها كلّى تلك التي سلكتها للنسيان، و التي كنت تتربي إليك، حتّالطرق تؤد كانت كلّ«
 كلّ...امات التي تخرج منها النساء كل الحم...المقاهي كلّ...السجون كلّ...البيوت المغلقة كلّ...المآذن كلّ...العتيقة

  .)16(»ب الجاهزة للعرائسالواجهات التي تعرض الصبغة و الثيا
و الثياب البيضاء الطفولية التي تجف ا وماضي مرير، نفهم من خلال ما سبق أن الثياب الأنيقة تخفي تحتها وجع

فوق كانون رمز للعديد من الشهداء بملابس بيضاء تقتل بنار باردة، إما من طرف المستعمر الفرنسي أو على يد 
  .ين أنفسهمالإسرائليين أو على يد الجزائري

  :الجاكت
ا، كلمة انجليزية دخلت العربية حديثً: جاء في المعجم العربي لأسماء الملابس لرجب عبد الجواد إبراهيم الجاكت :لغويا

و هي تعني الجزء العلوي من الحلة للرجال، أو السترة و يرادفها في العربية الصدار، أو  Jaketوأصلها في الانجليزية
الرداء، ووضع لها العلامة : السترة أما الجاكتة فاستعملت مؤنثة للجاكت و قد وضع المجمع العلمي العربي بدمشق لها

  .)17(دراعة قصيرة من صوف ارةمالج: ارة، المخصصمالج: أحمد تيمور
  .الجاكت  وهي مؤنثة و تعني رداء يرتديه الرجال

  :تقول أحلام مستغانمي في ذاكرة الجسد: سيميائيا
  :ووجدتني أقول لتلك الفتاة، و كأنني أواصل جملة بدأتها أنت« 

دهشة، و قبل أن تقولي ا بشيء من المع نظرتما إلي !و ليس بالضرورة كل ما نفهمه...ناما يهز الفن هو كلّ
  )18(» ه بحياء في جيب سترتي، كانت عيناك تكتشفان في نظرة خاطفة، ذراع  جاكيتي الفارغة و المختبئ كماشيئً
 »وإذا بالموت و الحياة يهجمان علي ا، و أنا أرى ثيابه أمامي، ألمس كنزته  الصوفية الرمادية، وجاكيته الجلدي مع

دت  أنا أراه بهالأسود الذي تعو..  
ها لنفسه وجمع فيها كل ما ه أعدنّبة بعناية و  كأَة الأولى التي يترك أشياءه مجموعة في حقيبة مرتّالمرولكن هذه هي ..

كأنه أراد أن يأخذها معه حيث سيذهب، وحيث كان يريد أن يرتدي جاكيته الأسود . ا لسفر مايحب استعداد
  )19(» ويستمع إلى موسيقى تيودوركيس..المفضل

ليقول للعالم أنه ليس خائفا من ل حث أن هذا الشاعر عندما ترك جاكيته الأسود المفضو لا يخفى على كل با
الموت و إنما هو على أتم الاستعداد له بل و بفضله يعرف مسبقا أنه ذاهب إليه فاللون الأسود تنبعث منه رائحة الموت 

  .فهو رمز للحداد
  :حزام الذهب

  .الطريق أي وسطه ومحجته امزح ذُوآخُ "حزم"جاء في معجم أساس البلاغة للزمخشري في مادة  :لغويا
  )20(ومحجته  .وتعني لفظة حزام الطريق وسطه

وحزام الذهب هو مطلع دهشتي هو الصدر و هو العجز في « جاء في رواية ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي  :اسيميائي
21(» كل ما قيل من شعر عربي(  

حزام الذهب هو حزام الأمان الذي يطوق قسنطينة من كل سائح أو فاتح  و يقصد به  الغابات و الجوف و 
 .الممرات السرية

  :ربطة العنق
بة، و قميصه ا بفوضوية مهذَّبما زال شعره مرتّ...لم يتغير زياد « : تقول أحلام مستغانمي في ذاكرة الجسد :سيميائيا

د الذي لم المتمريتعود يوما على ربطة عنق، مفتوحا  دائما بزر ه يقرأ ا يوهمك  أنَّا وحزنًوصوته المميز دفئً. ينأو زر
شعر22(»ه يوجد خطأ حيث هوه شاعر أضاع طريقه و أنَّة، فيبدو و كأنَّا، حتى عندما يقول أشياء عادي(.  
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  .ده على العدوان الصهيونييتضح من خلال قميصه المتمرد الذي لم يتعود على ربطة عنق ، تمر
  :السوار
ة، و الجمع المرأَ اروس: "سور"منظور في مادة  من المعان ذات الصلة بهذه المفردة ما جاء في لسان العرب لابن :لغويا

الضرورة ، ، ووجهها سيبويه على ، الأخيرة عن ابن جنيورؤُو س رويرة جمع الجمع، و الكثير سخ، الأَرة  وأساوِروِسأَ
  .ةٌرالجمع أساوِر، واوكالس: اروإسالِو

وقال المر اربن قْعيد الفَسع1/333ش)(الطويل:(سي(  
كما لاح تبر في يد لمبه      كَ تْععابب ،ا إِدسوارخَا وهضيباه  
من  راوِفيها  من أس نولَّحي: وقال عز وجل. رأساوِقال و قد يكون جمع  . ة من ذهبرعليه أساوِ يقلْفلولا أُ: وقرئ

  .اروواحدها إس: العلاء و بنرمو عبأَ الَذهب، وقَ
و سوتَرلْأي أَ هسبتُه السوتَفَ ارستُأَ: وفي الحديث. روحبين أن يسرِوك االله بسوارين من نار؟ السوار من الحلمعروف : ي
والمسور :موضع السوار خَكالمدموضع الخدمة التهذيبلِ م :ر من ذَاوِوأما قول االله تعالى أسبا إسحاق الزجاج ، فإن أَبٍه
، اروع سمج ةٌروِسة و أَروِسجمع أَ راوِسالأَ: ، قالبٍهمن ذَ ةٌروِسعليه أَ يقلْفلولا أُ: ار من فضة، و قال أيضالأساوِ: قال

وهو سوالمرأَ ارة و سوارلْالقَو: قال. اهب من الفضة يسمى سوا وارإن كان من الذهب فهو أيضا سو كلاهما لباس وار ،
  .)23(أهل الجنة، أحلنا االله فيها برحمته

عند ذلك السوار الذي  فَقَّوكان نظري تَ... الجسد وقبل أن تصلني كلماتك« تقول أحلام مستغانمي في ذاكرة  :سيميائيا
ين معصمكيز...  

مددت يدي إليك دون أن أرفع عيني تماما إلى الوراء إلى معصم ا عنه و في عمر اللحظة، عادت ذاكرتي عمر)اأم (
  .الذي لم يفارقه هذا السوار قطّ

  وداهمني شعور غامض، منذ متى لم يستوقف نظري سوار كهذا؟
  .تقاطعت نظراتنا في نصف نظرة...من ثلاثين سنة  ا منذ أكثرمبر..لم أعد أذكر 

  .ا بيدكل سوارمأَكنت تتأملين ذراعي الناقصة، و أتَ
  كان كلانا يحمل ذاكرته فوقه

يا طفلة تلبس . ها الزائرة الغريبة التي لم تعد تعرفنيتُكيف أنت أي..ينِّأيتها الصغيرة التي كبرت في غفلة م..آه واشك 
  ؟ لأمي انا كَفي معصمها سوارو تحمل ذاكرتي، 

من أحببتهم فيك كلّ دعيني أضم .في ابتسامتك و لون عينيك، فما أجمل ) سي الطاهر(لك و أستعيد ملامح أتأم  
سوار بمعصمك ، و يعود الوطن اليوم في مقدمك وما أجمل  ما أجمل أن تعود أمي في .داء هكذا في طلتكأن يعود الشه

  .هي أنت أـدرين..أن تكوني أنت 
L رغب في البكاء ..إذا صادف الانسان شيء جميل مفرط في الجمال.  

نفهم من هذا أن السوار يوقظ ذاكرته عمرا إلى الوراء و يذكره بالوطن فهو بمثابة الجرس الذي يوقظ الذاكرة إلى جهاز 
  .س و الذي لا تخلو منه امرأة منم الشرق الجزائريالعرو

24( »وار كنت تلبسينهو في س.. في لهجتك.. في مشيتك...تكلَّت في طَلَخَد(.  
ربطته الكاتبة بالأمومة التي تتجسد في الوطن فجرس السوار يوقظ الذاكرة إلى الوطن فهو رمز للذاكرة السوار 
  .الخاصة والعامة
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بة، ال كلمة فارسية معر، الشَّ"شال"يقول رجب عبد الجواد ابراهيم في المعجم العربي لأسماء الملابس في مادة : الشال
و قد انتقل إلى العربية و صار يعني رداء يوضع على حزام صوفي : و معناه في الفارسية: وأصلها في الفارسية، شال

من الوبرنسج الكتفين يتخذ من  الصوف أو القطن، أو مطرف ي...  
و الشال لدى بدو الجزيرة العربية طرحة من الحرير الأسود، تبلغ مساحتها مترين مربعين، تضعها المرأة 

  .)25(و هذه الطرح كانت تصنع في دمشق البدوية على رأسها عند الخروج،
وحشية يلفّ الذي كان شالاًتفاجئني تسريحتك الجديدة شعرك القصير « : تقول أحلام مستغانمي في ذاكرة الجسد :سيميائيا

  .)26(» ليلى، ماذا تراك فعلت به؟
ا أسود، و يوقظ رغبة قديمة لإمساكك منه، بشراسة يرِجغَ الاًكان شعرك الطويل الحالك، ينفرط فجأة على كتفيك شَ« 

  . )27(» العشق الممنوع
  :العجار
 هفُّلُثوب تَ جارو الع "عجر"من المعان ذات الصلة بهذا اللباس  ما جاء في لسان العرب لابن منظور في مادة   :لغويا
س الثوب على الرأْ يهو لَ، وارجتخذ الاعر، ومنه أُاجعا، والجمع المهابلبفوقه بجِ ببلْجسها ثم تَة على استدارة رأْالمرأَ

صلى االله عليه و وروي عن النبي، . يحلَالعمامة دون التَّ فُّلَ ارجتالاع: في بعض العباراتو. كداة تحت الحنَمن غير إِ
  .)28(ي بهاحلسه و لم يتَا على رأْهسوداء،المعنى أنه لفَّ ا بعمامةرجِتَعدخل مكة يوم الفتح م هنَّسلم، أَ

و من الباب الاعتجار و هو لف العمامة على الرأس من  "عجر"أما في معجم مقاييس اللغة لابن فارس في مادة 
قال. تحت الحنك غير إدارة:  

ا بِجاءت به معتجربرده        فْساء تَورنَي بِدسيج وحده  
و إنما سمي اعتجا لما فيه من لَار29(وتّونُ ي(.  

و هو . رِبالمعاجِ أي مختمرات معتجراتوخرجن  "عجر"و في معجم أساس البلاغة للزمخشري في مادة 
حنُسالمتَععجر"وفي المعجم العربي لأسماء الملابس لرجب عبد الجواد ابراهيم في مادة . )30(ر وهو الاعتمامج" 

بكسر العين : جاروالعهو المثوب تعتجر به المرأة أصغر من الرداء و أكبر من المقنعة، و قيل المعجر و : وقيل. رعج
  .)31(ضرب من ثياب اليمن: المعاجر
الرغبة و ذلك بقولها الرغبة التي « د بالثالوث و ذلك بقولها و تعبر عنه أحلام مستغانمي في ذاكرة الجس :سيميائيا

32(»ذلك البريق النادر) العجار(تحت  تعطي نساءها تلك المشية القسنطينية المنفردة، و تمنح عيونهن(  
 .فهو يرمز للثالوث المستحيل وهو الدين السياسة الجنسالعجار هو مثلث و لذلك 

 

  الدين                                                         
  
  
 
  

                             
  الجنس                                               السياسة                 

، القميص الذي يلبس "قمص"من المعان ذات الصلة بهذا اللباس ما جاء في لسان العرب لابن منظور في مادة  :القميص
معروف مذكر، و قد ي3/406الكامل ش: راد به الدرع فقالنثه جرير حين أَنى به الدرع فيؤنث، وأَع  

  زراربالأَ دشَ، تُطاقالنّ تَحتَ  ،مفاضةٌ والقميص و هوزانعدتَ
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بسه، وإنه لَ: هقميص صمقَوتَ. ا، عن اللحيانيع منه قميصطَقمص الثوب قَو. قمصانو صمة وقُصمقْوالجمع أَ
ن وروى ابن الأعرابي عن عثمان أَ .سبأي لَ صمقَتَا أي ألبسته فَتقميصهتْصمقَ: ويقال. ة، عن اللحيانيصمن القسحلَ

راد أَ: عه، قالاك وخلْيفإِ هعلْعلى خَ صتُلَانك سا وإِقميص كصمقَإن االله سي: سلم، قال له النبي، صلى االله عليه و
القلب  يصموقَ: قال ابن سيده. غلاف القلب: والقميص...حسن الاستعاراتهو من أَبالقميص الخلافة في هذا الحديث و

  .)33(شحمه أراه على التشبيه
أحدهما يدل على لبس : ، القاف و الميم  و الصاد أصلان"قمص"أما في معجم مقاييس اللغة لابن فارس في مادة 
  شيء و الانشيام فيه و الآخر على نزو الشيء و حركة

 :شيء دخل فيه الإنسان، فيقال ستعار ذلك في كلِّثم ي. سهبِصه، إذا لَمقَتَ: يقال. ميص للإنسان معروففالأول القَ
  .)34(صم، و قُوجمع القميص أقمصةٌ. الولاية صمقَص الإمارة، و تَمقَتَ

اقطع منه : مصه، و قمص هذا الثوبقَّا فتَه ثوبص، قم"قمص"ي في مادة أما في معجم أساس البلاغة للزمخشر
  .)35(زلباس الع صمقَوتَ...قميصا

، القميص بفتح القاف ثوب "قمص"و يقول رجب عبد الجواد ابراهيم في المعجم العربي لأسماء الملابس في مادة 
رع و الجمع، أقمصة مخيط بكمين  يلبس تحت الثياب، و لا يكون إلا من قطن أو كتان أو صوف و القميص، الد

قميص : و عن طريق شعبين قريبين، فلفظن مختلفين ب إلى العربية في عصريان ولفظ القميص هذا تسرصموقٌ صموقُ
قديم في العربية وورد في القرآن الكريم، و كان  قد دخلها عن طريق اتصال العرب بالرومان في بلاد الشام، و أصل 

وعن الفرنسية استعارته الانجليزية فقصرته  chemiseوفي الفرنسية  camicia:وفي الايطالية الحديثة camisia:اللفظ
  .لى ثوب السيدةع

أما العصر الثاني الذي دخل فيه هذا اللفظ لغتنا فهو العصر الحديث، و هذه المرة ليست عن طريق الشعب 
الروماني بل عن طريق الفرنسيين فهو إذن لاتيني معبر.  

يرى أن الكلمة يونانية مأخوذة من الهند وأوربية، ثم انتقلت من اليونانية إلى السريانية و  ArtherJefferyو لكن
  )36(...الحبشية بمعنى، مقوى، أو حافظ البدن

امع ون، مازال في غلافه اللَّاللّ سماوي بين الثياب قميص حريري« تقول أحلام مستغانمي في ذاكرة الجسد  :سيميائيا
  .)37(»ة منكه هديبعد، أستنتج دون جهد أنّ لم يفتح.. اف الشفّ
  .ولم يمت بلال حسين كغيره، قضى سنين في السجن و التعذيب« 

  .ترك فيهما جلده على آلات التعذيب
ى لا يلتصق بجراحه المفتوحة قميصا على جلده، حتَّا حتى أن يضع ة أيام عاري الصدر، عاجزلعد ه ظلّأذكر أنّ

  .)38(»ل مسؤولية علاجهشفى تحم، بعدما رفض طبيب المست
يعطي صورة عامة عن الحظارة في قسنطينة، ويرمز القميص الحريري السماوي الذي ما زال في غلافه اللامع 

 .الشفاف للصفاء و الطهارة بكل شفافيتها لامعة براقة للأنظار و للعالم بأسره

 و فحلْزر وإزار وموهو مثل مئْ فُطَعو كذلك الم ،" عطف"جاء في لسان العرب لابن منظور في مادة  :المعطف
. تدىار: فطَّعبها وتَ فَطَتَلا واحد لها، واع ةُيدرالأَ فُاطعالم: يلَ، وقافٌطَوع فُطَعم، وكذلك ادروس درسحاف وملِ

وسمي الردا لوقُافًطَاء عفَطْوعه على ع39(جل، و هما ناحيتا عنقهي الر(.  
  .)40(طفتَف واعطَعطاف والمف بالعو تعطّ "عطف"أما في معجم أساس البلاغة للزمخشري في مادة 
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ا ها كانت تنتظر شخصما زلت أذكر تلك الشهقة في نظرتها، كأنَّ«و تقول أحلام مستغانمي في ذاكرة الجسد  :سيميائيا
فت عند ذراعي الوحيدة التي توقَّ. النحيل الشاحبالحزين ووجهي صت معطفيّ توقفت مدهوشة أمامي، تفح. آخر غيري

تمسك علبة الحلوى، و ذراع معطفي الأخرى الفارغة التي تختبئ لأو41(»ة بحياء داخل جيب معطفيل مر(.  
  )42(» ...يا طمأنينة العمر المتعب.. يا معطفي الشتوي.. ستعودين لي« 

 »43(»ا لي كنت معطفا لغيري  و برد(  

رمز للجسد البارد من العطف و  رمز للحزن و الكآبة و المعطف الشتويوالجدير بالاهتمام أن المعطف الرمادي 
الحنان من طرف أم تذعى قسنطينة التي كانت معطفا لغيره في فصل الشتاء و بردا له هو الذي يخفي بحياء ذراع 

  .معطفه الفارغة داخل جيبه، و التي فقدها لأجل الوطن
  :ةالملاء
يطة،وهي الر: بالضم و المد: ةاءلَمن المعان ذات الصلة بهذا اللباس ما جاء في المعجم العربي لأسماء الألبسة الم :لغويا

و في حديث الاستسقاءلاءالملحفة، و الجمع م ، :لاء حين تُطوى وفرأيت السحاب يتمزق كأنه الملاء بالضم و المدالم :
الريطةلاءة و هي الإزار و جمع م.  

شبه تفروى، و منه حديث معت أطرافه و طُق الغيم و اجتماع بعضه إلى بعض في أطراف السماء بالإزار إذا ج
قيلَلة وعليه أسمال متَيين هو تصغير مثنَّلاءة مراشاة المخففة الهمز و منه قول أبي خ:  

كأن لَالماء الملْض خَحف ذراعه     صراحةي ٌوالآخنيتَّالمحم.  
الملاءة و الريطة مترادفتان، و قيل : و زاد في التاج. عنى بالمحض هنا الغبار الخالص، شبهه بالملاء من الثياب

، الملاءة هي الملحفة ذات اللفقين، فإن لم تكن ذات لفقين هي ريطة و أهل الأندلس كانوا يقولون لبعض أردية الحرير 
إذا كانت الملاءة واحدة : الريطة كل ملاءة لم تكن لفقين ، و قال ابن قتيبة: لاءة الملحفة، قال الأصمعيملاءة، و إنما الم

فهي ريطة، و إذا كانت نا فهي شقّفًصة، والعامة تستعمل الشقة مكان المفةلح.  
الفرج أن المغنية  ا كان هذا النوع من المعاطف لا يلبسه إلا الرجال، ففي الأغاني لأبيقديمو: وعند دوزي 

  .الشهيرة عزه الميلاء، على رأي بعضهم، لأنها كانت تلبس الملاء و تتشبه بالرجال
إن هذا الثوب نوع من المعطف الأزرق و الأبيض، و يدعى : المصريون المحدثون: في كتابه Laneو عند 

رجال فوق الكتفين أو حول البدن، و هم ملاية، و يلبس هذه الملاية كذلك بعض الرجال، و أغلب النساء، و يتشح بها ال
يغطون الذراع اليسرى بإحدى الزوايا، و يطرحون الثوب إلى الوراء، و يجعلونه يمر تحت الذراع اليمنى ثم فوق 
الصدر و على الجسم و يرمي سائره على الذراع اليسرى، بحيث يجعلونه يتدلى على الظهر، و الذراع اليمنى تبقى 

  .لها بحريةمكشوفة بغية استعما
أما ملاية المرأة فهي نوع من المعاطف يشبه من ناحية الشكل الحبرة، و يتألف من شقتي قطن منسوجتين 

  اء الجسم كلهستربيعات زرقاء وبيضاء، أو على هيئة خطوط مائلة منحرفة، مشوبة باللون الأحمر، تستر بها النِّ
  .ل البدن و تسمى الملايةهي لباس يتشح به الرجال فوق الكتفين أو حو: الملاءة

  .)44(أما بالنسبة للمرأة فهي ثوب تغطي به المرأة كامل جسمها يتألف من شقتي قطن منسوجتين
وط، وتزحف نحوي قسنطينة ملتحفة تمتد أمامي غابات الغار والبلُّ«تقول أحلام مستغانمي في ذاكرة الجسد :سيميائيا

ا أعرفها والتي كانت تحيط بهذه المدينة ة التي كنت يومريتلك الأدغال، و الجروف و الممرات الس ملاءتها القديمة، وكلُّ
بة، وكحزام أمان، فتوصلك مسالكها المتشعغاباتها الكثيفة، إلى القواعد السرها تشرح لك شجرة بعد ة  للمجاهدين، وكأنَّي

  )45(»شجرة، و مغارة بعد أخرى 
  )46(» نفسها بملاءتها السوداء و تخفي سرها عن كل سائح فاتح، تلفّ بكلّها هي مدينة تتربص «
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 »ةولكن قسنطينة لم تحقد على بايها الذي وهبها الكثير من الوجاهة و الرفاهي.  
على  نييقسنطبين القاتل و القتيل صنعت من سيدي محمد الغراب أشهر مزار ولي.. سوت فقط بطيبة أو جنون

  .شارع فيها اسم ولي ة يحمل كلّالاطلاق ، في مدين
ت فجيعة موته اسم صالح باي وحده، فكتبت فيه أجمل أشعارها، و غنَّ. ا حكمهاو خلدت بين واحد و أربعين باي

دون أن تدري هذه هي .. ليوم مع ملاءات  نسائها السوداءى افي أجمل أغنية رثاء، و ما زالت تلبس حداده حتَّ
  )47(» ..قسنطينة

»ما ربالتي تستيقظ كما تنام بحزن غامض، ذلك الموحد لتلك المدينة  كان أول ما لفت نظري ذلك الصباح، ذلك الزي
ج و المشترك بين الجنسيناللون القاتم المتدر.  

  .السوداء التي لا يبدو منها شيء سوى عيونهن ملفوفات بملاءاتهنالنساء 
و الرجال في بدلاتهم الرماديهم و التي يبدون و كأنَّ. ولا لون شعرهم..التي لا تختلف عن لون بشرتهم ةة أو البني

ا عند خياط واحداشتروها جميع.  
لفستانٍ و قلما كان يبدو من بين الحشود نقطة ضوء، أو لون زاه أو بدلة 48(»ةصيفي(.  

ة التي ذّة، واللّغير الشرعي لحبأن خلف شوارعها الواسعة تختبئ الأزقة الضيقة الملتوية، و قصص االجميع يعرفون « 
  )49(»وتحت ملاءتها السوداء الوقور، تنام الرغبة المكبوتة من قرون ..تسرق على عجل خلف باب

. الملاءة هي لباس تقليدي يعبر عن أصالة المجتمع في الشرق الجزائري المعروف بذلك الزي وبعراقة تراثه
  . لأن اللٌباس يعبر من خلاله عن ثقافة المجتمع وانتمائه

  :الملحفة
 فُحلْوالمحاف اللِّ "لحف" من المعان ذات الصلة بهذا اللباس ماجاء في لسان العرب لابن منظور في مادة :لغويا
تَيت به فقد الْباس الذي فوق سائر اللباس من دثار البرد و نحوه، و كل شيء تغطَّاللِّ: حفةلْوالمحافواللِّ. به تْفَح :م ما اس

كان النبي صلى االله عليه و سلم، لا يصلي في شعرنا و لا في لحفنا، قال أبو: و روي عن عائشة أنها قالت. به فُّتَلْي 
) الرمل: (يته ، و قول طرفةذلك يعني إذا غطَّ ذا فعلت بهإِ هفَحلْأَ لجالر تْفَحلَ و .يت بهما تغطَّ حاف كلُّاللِّ: عبيد

  ) 3/20ش(
ثم راحقَبِواع المسك لْبهم،      يفُحالأَ ونرض هدالأُ ابزر  

حف لْوم افٌحو يقال لذلك الثوب لِ: قال الأزهري. الأرضوها في م إذا جرهرزاب أُسونها هدبِلْها ويونَطُّأي يغَ
ا، و نًطَّبا أو مطًمرمة و سواء كان الثوب سقْفة ومحلْوقد يقال م: م، قالرقْرام و مر وقزئْار ومزا يقال إِبمعنى واحد كم

  .حافيقال له لِ
فَولحا، حكاه اللحياني عن الكسائي، وفي اشترى له لحافً: وألحفها جعله له لحافً: لحفه إياهوأَ. ألبسه إياه: حافالِ ه

  :فةرو كذلك التحفت، وأنشد لطَ: ا إذا اتخذته لنفسك، قالت لحافًفْحلَتَو. الحافً تُفْحولَ: التهذيب
زر رض هداب الأُحفون الأَلْي  

لْأَته  ورض، و روي عن الكسائي لحفْونها على الأَأي يجرتُفْحه ا بمعنى واحد، وأنشد بيت طرفة أيض  
حفة عند  العرب لْوالم. اوأنشد بيت طرفة أيضا، رطْو ب اءلَيإزاره على الأرض خُ رف إذا ججل ولحالر فَحوألْ

هي الملاءة السمنَطِّط، فإذا بت ببطانة أو حشلْيت فهي عند العوام مالجوهري. و العرب لا تعرف ذلك: ة، قالفَح :
. فة من الالتحافحة اللِّنَسحإنها لَة، ويغَى بهما، لُطَّتغَ: بهما فَحلَوحاف والتحف اللِّحفة ولْبالم فَحلَوتَ. فاحلَالمالملحفة 
  .)50(الشيء باللحاف كتُيتغط: فُحواللَّ. هي الحالة التي تتلحف بهايقال فلان حسن اللِّحفة و: التهذيب
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. مةملازعلى اشتمال و يدلُّ اللام و الحاء و الفاء أصلٌ "لحف"أما في معجم مقاييس اللغة لابن فارس في مادة 
  . )51(فُحتَلْاف يحباللِّ فَحتَلْا: يقال 

لحفة ف ، وعليه محلَتَا وألحفه ، والتحف به وثوب هفَحلَ "لحف"أما في معجم أساس البلاغة للزمخشري في مادة 
  .)52(فٌحف ولُلاححاف ومولِ

لاءة فإذيدل عند العرب على المطن فهو ملحفة عند العوام، و هو ثوب يغطي سائر اللباس تلبسه المرأة، و هو ا ب
  .بمثابة الغطاء عند الرجل، و لا يصلي فيه النبي صلى االله عليه و سلم

  :ذاكرة الجسد تقول أحلام مستغانمي في  :سيميائيا
، من النافذة نفسها التي سبق أن دخلت منها منذ وها أنت تدخلين إلي. و ها هو كل شيء أنت...ها هي ذي قسنطينة« 

مع صوت المآذن نفسه، و صوت الساعة، و خطى النساء الملتحفات بالسواد، و الأغاني القادمة من مذياع لا .سنوات
  .)53(»يتعب

الأضواء وتتحمل لها، تحب أن ندللها و نمسح الغبار عنها، أن نرفعها عن الأرض و نرفع  بتح..اللوحة أنثى كذلك « 
  ..حتى ولو لم تكن معجبة بها أن نعلقها في قاعة لتتقاسمها الأعين تحب..يها بهعنها اللحاف الذي نغطِّ

  )54(» ..إنها تكره في الواقع أن تعامل بتجاهل لاغير

بالسواد منذ قرون، و التي تخفي وجهها  -حماقة–الأسود مذ انحزت لهذه المدينة الملتحفة  ونأفرغ ذاكرة انحازت للّ« 
  .ث أبيض للإغراءتحت مثلَّ –تناقضا 
ها المثلث المستحيلسلاما أي ..سلاما أيتها المدينة التي تعيش مغلقة وسط ثالوثها المحرّ55(»السياسة - الجنس -ينم الد(.  

كبيرة في الشرق الجزائري حيث تمثل اللباس التقليدي الأصيل الذي تفتخر به الجزائر بما تحظى الملحفة بمكانة 
تحمله من البعد الحضاري والثقافي، فهي تتصل بتاريخ الوطن وتراثه وأصالته والتي ينبغي الحفاظ عليها لأنها هي 

  .تحدد هويتنا وانتماءنا وتعكس جذورنا
قة بالعلوم الأخرى، فهي ترتبط بعلم الدلالة و القاموس المعجمي ولها خلاصة القول أن  السيمياء لها علاو  

علاقة دلالية بالسياقات المعجمية، كما تساهم في بلورة مفاهيم ثقافية تظهر في هيئة رموز و أمام هذا التراكم السيميائي 
أن السيمياء تحافظ على خصوصية  يجد الباحث تنوعا في التصور للرموز، تلتبس  فيه السيمياء بالنظرية التأويلية، كما

،و نذكر في هذا الصدد أن اللباس يقي الانسان من البرد و الحر ويغذي الروح و الجسد و هوبمثابة الستر النصوص
ذيها و هو يعبر عن حضارة الأمم و ما وصلت إليه في مضمار الصناعة و هو رأة، و صيانة الأجساد من كل ما يؤللم

  .دلاليا، و تحليله و تفكيكه سيميائياما حاولنا الكشف عنه  
و يبقى  صورته المشرقةبعد فهذه وقفة لشكر المولى، و الاقرار بفضله إذ أعاننا على إخراج هذا البحث في و

  .و أخطأ و حسبنا المحاولة و حسن القصد اجتهدككل من  ن لاق قبولا فهذا ما كنا نبغي، وإلا فحسبنامن جهد المقل فإ
تحقق النفع من هذا العمل، و تعود فوائده على الدارسين و الباحثين، و عندئذ تتم السعادة، و هذا و نرجو أن ي

  .يتحقق الابتهاج، و على االله قصد السبيل
  .و آخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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